
 مع كل فعالية، محلية ودولية، متعلقة 
بمســـرح العرائـــس، تتجدد التســـاؤلات 
حول أســـباب تراجع فـــن الدّمى العربي، 
وضعف مستوى عروضه الجديدة، قياسا 
بالأعمال التاريخية الخالدة التي جسّدت 
نهضة هذا الفن الشـــعبي الســـحري في 

النصف الثاني من القرن الماضي.
ومع عقـــد مهرجان الشـــباب الدولي 
لمســـرح الدمى في العـــراق (أونلاين)، ما 
بين 13 و17 أغســـطس الجاري، بالتزامن 
مـــع تنظيـــم حفـــلات أوبريـــت ”الليلـــة 
الكبيرة“ في ســـاحة دار الأوبرا المصرية 
بالقاهرة، تجلت بوضوح ملامح أزمة فن 
العرائس العربي، في تمثلاته الشـــبابية 

والمعاصرة.
ورغم الحضـــور الجماهيري المقبول 
لهذه الحفـــلات، فإن مقارنة المشـــاهدين 
بـــين النســـخة الأصلية للعمل والنســـخ 
المســـتحدثة تصـــب عـــادة فـــي مصلحة 
القـــديم، بما يعمّق أزمـــة فنّاني الحاضر 
العاجزيـــن عن إفـــراز الجديـــد أو حتى 

تقليد الروّاد في الماضي المزدهر.

الشعارية والتراجع

لم تســـهم مهرجانات فـــن العرائس
في إحداث نهضة فعلية ملموسة 

لفن الدمى العربي، الذي 
بات يواجه مشكلات عميقة 

متشابكة تتطلب الوعي 
بمستجدات العصر 

وتطوراته، وبذل 
الكثير من الوقت 

والجهد والمال 
لوضع فن الدمى 

على خارطة 
المسرح العربي 

الحديث من جديد.
لعبت الصدفة 
دورها في تزامن 

عروض ”الليلة 
الكبيرة“ في 

القاهرة، مع إقامة 
مهرجان الشباب 

الدولي لمسرح 
الدمى في العراق 

الذي نظّمته دائرة 
ثقافة وفنون 

الشباب، بالتعاون 

مـــع المركـــز الثقافـــي العراقـــي للطفولة 
وفنون الدمى، بمشـــاركة عشـــرين عرضا 
مـــن العراق ومصـــر وســـوريا والجزائر 
وعمان، بجانب المحاضرات وورش العمل 

والندوات التخصصية المتعددة.
لـــم يشـــترك الحدثـــان الكرنفاليـــان، 
المصـــري والعراقي، فـــي التزامن الوقتي 
فقط، وإنما تشـــابها كذلك، حدّ التطابق، 
في تدبيـــج أهداف كبرى لهذه الفعاليات، 
بغـــض النظر عـــن القـــدرة الفعلية على 
إنجازها، من قبيل: تفعيل مســـرح الدمى 
الحديث بضخ دماء جديدة في شـــرايينه، 
ونشـــر ثقافة فنون الدمـــى عمليا ونظريا 
وتطبيقيـــا، وابتعـــاث فـــن العرائس بما 

له من حضور اســـتثنائي كأحد مقوّمات 
الهوية الثقافية والحضارية، وأحد روافد 
تعزيز الذائقة الجمالية والوعي القيمي.

مع هذه الشـــعارية الجوفاء المهيمنة 
على الحدثين، المصري والعراقي، فإنهما 
التقيـــا كذلك في ضعـــف التأثيـــر، فكما 
لم تخـــرج الفعالية المصرية من شـــرنقة 
الاستنســـاخ، فـــإن التظاهـــرة الدوليـــة 
العراقيـــة قد فرّغـــت عـــروض العرائس 
مـــن أهـــم أبجدياتهـــا، وهي أن المســـرح 
بالضرورة هو الجمهور، بمعنى التفاعل 
واللحظية والعلاقة التبادلية بين الخشبة 

والحضور.
وجـــه  علـــى  الدمـــى  مســـرح  إن 
الخصـــوص، الموجه للأطفـــال والصغار 
في المقام الأول بأســـاليب مبتكرة شيّقة، 
إذا صارت عروضه افتراضية ”أونلاين“، 
فهـــو بمثابـــة أداء واجب ليـــس إلا، ولن 
تكون له في هـــذه الحالة الباهتة جاذبية 
جماليـــة ولا مصداقيـــة فنيـــة، ولا يمكن 
للمتلقي الانخراط في الأحداث الدرامية، 
(العرائـــس  الشـــخوص  مـــع  والتوحـــد 
المحببة) وتقصّي جوانب العمل المسرحي 

وعناصره ومفرداته المتضافرة.
وبمـــا يعنـــي فـــي نهاية الأمـــر تبدد 
الرســـالة، وغيـــاب فرصة هـــذا اللون من 
المســـرح في تشـــكيل الوجـــدان وتوثيق 
ملامـــح الحيـــاة الشـــعبية واللعب على 
أوتار القلوب ودفع البشـــر إلى سلوكيات 
إيجابية وانتقاد أمور مجتمعية ســـلبية، 
وغير ذلك من المنجزات التي دأب مســـرح 
على إدراكها ببساطة،  الدمى ”الطبيعي“ 
بعرائســـه الحيـــة، التـــي تفوقـــت علـــى 
الممثلين الآدميين في التأثير، لأن البشـــر 
يميلـــون أكثر إلى التفاعل مع الفن القادم 
من خلف قناع، لما فيه من تشويق وخيال 

وإثارة وإبهار في الإقناع.
خلـــف الجهـــود المســـطّحة لمعالجـــة 
خفوت مســـرح الدمى العربـــي، التي قد 
لا تخلـــو مـــن نوايا 
طيبة، تكمن 
أزمات حقيقية 
عميقة تتطلب 
حلولا جادة 
مدروسة، 
إذا أريد لفن 
العرائس 
العريق، الذي 
صيغت به 
أسطورة إيزيس 
وأوزوريس في 
عهد الفراعنة، 
أن يرى النور 
مرة أخرى، 
وأن يعود 
حصنا لصون 
الذاكرة، 
بأشكاله 
المعروفة المتنوعة، 
مثل عرائس 
الماريونيت، والقفاز، 

والأراجـــوز،  الظـــل،  وخيـــال  والقنـــاع، 
وغيرها.

وكلها أنمـــاط انحازت عبـــر التاريخ 
إلـــى الشـــارع ومواطنيـــه مـــن العاديين 
والبســـطاء، وعبّـــرت عـــن طموحاتهـــم 
وآمالهـــم وآلامهم، وانتقدت بلســـان لاذع 
الســـلطات الغاشـــمة والقـــوى المتجبرة، 
وانتصرت لحرية التعبيـــر بالمزج الذكي 
والمضامـــين  المســـلية  القصـــص  بـــين 
والأخلاقيـــة  والسياســـية  الاجتماعيـــة 

والإنسانية.

اللحاق بالزمن

في مصـــر، شـــأن الكثير مـــن الدول 
العربيـــة، مـــن الممكـــن تعيـــين أســـباب 
متعـــددة لتراجع فـــن الدمـــى، منها على 
سبيل المثال لا الحصر، انحسار إنتاجه، 
وضعف الميزانية المخصصة له من جانب 
المؤسسات الرســـمية، وسيطرة الموظفين 
علـــى القطاعات الإدارية بـــوزارة الثقافة 
ومسارح الدولة، وندرة الكيانات الخاصة 
والأهلية والمســـتقلة التـــي تضطلع بمثل 

هذا الفن.
كمـــا أن هـــذه الهيئات تنحـــو نحوا 
تجاريا صرفـــا، فتركز على أنماط معينة، 
كحفـــلات أم كلثـــوم الغنائيـــة من خلال 
العرائـــس، بهدف تحقيق الربح في المقام 
الأول، ولا تعنـــى بتقديم عروض عرائس 

حية مستحدثة.
من أســـباب التراجـــع الأخرى، غياب 
مبدعي فن العرائـــس الروّاد والكبار، إما 
برحيلهـــم، أو بتوقفهم لعـــدم توفر مناخ 
يشـــجع على العمـــل، وابتعـــاد الأجيال 
اللاحقة عن هـــذا الفن الذي بـــات غريبا 
وســـط فنـــون أخـــرى بصريـــة وحركية 

فرضت حضورها على الساحة.
من الأســـباب كذلك، انشـــغال الأطفال 
والصغار، وهم جمهـــور العرائس الأول، 
بالسوشـــيال ميديا والإنترنـــت وقنوات 
التواصـــل والفنـــون المعاصـــرة، وعـــدم 
مواكبـــة فن الدمى العربي للمســـتجدات 
والتطـــورات  والتجهيـــزات  والتقنيـــات 
المبهرة التـــي طرأت على هذا الفن عالميا، 
إذ تبدو مســـرحيات العرائس وعروضها 
المنتجة حديثا خارج الزمن، وغير مقنعة 
بالمرة من حيث الشكل والمضمون والأداء.

أمـــا أخطر ما ضـــرب فـــن العرائس 
في مقتـــل، ويتطلـــب تداركـــه الكثير من 
العنـــاء، فهو ذلك التجريـــف الذي اعترى 
الوعـــي الثقافي والفنـــي بصفة عامة في 
الســـنوات الأخيـــرة، فاســـتقطاب أرواح 
الملايـــين بفـــن جماهيري مثل فـــن الدمى 
يتطلـــب معرفة احتياجاتهـــم بدقة، وفهم 
نوازعهـــم النفســـية، وتقصـــي دواخـــل 
ذواتهـــم فـــي أعمـــق طبقاتهـــا الكامنة، 
ليصير بالإمكان طرح أعمـــال قيّمة، ذات 
حنكة وإتقان واهتمام بالتفاصيل الدقيقة 
ودراية بمقوّمات الهوية وســـمات الحياة 
الشـــعبية المتجـــذرة فـــي تربـــة الموروث 

والعادات والتقاليد.

 الســويداء (ســوريا) – يحمـــل العمل 
المســـرحي المونودرامـــي ”ترنيمـــة على 
الذي تســـتضيفه خشبة  جدران الوجع“ 
المســـرح الثقافي العربي في الســـويداء 
بعدا وطنيا وقوميا وإنســـانيا، فيجسد 
الســـورية  المـــرأة  وآلام  الوطـــن  قصـــة 
خصوصـــا والعربية عمومـــا التي تقدم 
أبناءهـــا دفاعـــا عن الوطن فـــي وجه ما 

يطوله من عدوان وإرهاب ومآس.
العمـــل الذي يقدمه المســـرح القومي 
فـــي الســـويداء مـــن تأليـــف وإخـــراج 
المخـــرج وليد العاقـــل وتقدمه على مدى 
خمســـين دقيقـــة الممثلة رانيـــا الخطيب 
عبر شـــخصية والدة الجنـــدي المفقود، 
حيـــث تنقـــل المشـــاهد عبـــر ترنيمـــات 
وحالات مشـــهدية تصور قصص الثبات 
وأوجاع  وهواجس  بـــالأرض  والصمود 
المرأة السورية مع التطرق إلى آلام المرأة 
الفلســـطينية والعراقية واللبنانية التي 
تعيش الألـــم ذاته عبر إضـــاءة وديكور 
بســـيط يوحيـــان بحالة الخـــراب التي 

طالت البلاد.
المســـرحي  المخـــرج  ويوضـــح 
والتلفزيوني وليـــد العاقل أن العمل من 
العروض الصعبة جدا كونه مونودراما، 
حيث اســـتطاعت فيه الخطيـــب المهتمة 
والشـــغوفة بالمسرح الانتقال إلى أقصى 
كل شـــعور أو موقف من الوجع والفرح 
واليـــأس والتشـــبث بـــالأرض والثقـــة 

بالانتصار مع انفعالات عديدة.

وشرح العاقل أنه سعى إلى التخفيف 
من المباشرة التي يعتمدها الممثل الواحد 
ليحكي حكايا إنســـانية مبينا أن العرض 
فـــي جوهره مونودراما عـــن الحزن لكنه 
أيضـــا محاولـــة لرفـــع حمـــاس النـــاس 
والتأكيد على تشبثنا بأرضنا وحضارتنا 
التي أهدت العالم ياســـمينها وأبجديتها 
وموســـيقاها، وأنها لا تســـتحق ما لاقته 
مـــن غدر وأن دفاعنا عـــن وطننا جزء من 
انتمائنا والباقي الوحيد من هذه الحرب 

هو الجندي السوري كما يقول العرض.

 الحمامات (تونــس) – تواصل تظاهرة 
ســــهريات صيف 2020 بمدينة الحمامات 
سلســــلة عروضهــــا، حيــــث كان جمهــــور 
مســــرح الهواء الطلق أخيــــرا على موعد 
مع مســــرحية ”اسم الأب“ للمخرجة مروة 
المناعي وإنتاج المسرح الوطني التونسي.

تبدأ المســــرحية بظلام دامس يعكس 
القتامة والســــوداوية اللتين تملآن قلوب 
الأشــــقّاء تجــــاه والدهم وتجــــاه بعضهم 
البعــــض، جمعتهــــم مائــــدة العشــــاء في 
منزلهــــم العائلــــي بعد غيــــاب طويل بعد 
مصابهم الجلل في فقدان والدهم للحديث 
عــــن الوصيــــة التــــي تركها والتــــي كانت 

شروط فتحها وتلاوتها صارمة جدا.
تــــدور أحداث المســــرحية فــــي المنزل 
الغريب الذي وصل إليه الجميع بصعوبة، 
فيمــــا دخولــــه لا يشــــبه خروجــــه، لذا كل 
مــــن دخل المنــــزل عجز عن الخــــروج منه. 
يجلس الإخوة الثلاثة، شابّان وشقيقتهم 
المجنونة على طاولة العشاء قبل أن يصل 
شــــخص غريب إلى منزلهم، لا أحد يعرف 
من يكون، ليتضح في النهاية أنه شقيقهم 

غير الشرعي.
يبقــــى الجميــــع فــــي انتظار قــــراءة 
الوصية، في صراع متواصل بين بعضهم 
البعــــض وهو ما بينّ العلاقات المتشــــعبّة 
والمتشــــابكة بينهم، بين الحب والكراهية، 
التــــي  والآلام  والصراعــــات  الاشــــتياق 
يعيشــــها كل واحد منهم جــــرّاء علاقتهم 
المتوترة مع والدهم المتوفى، الذي لم يوفر 
لهم الظروف الملائمــــة للعيش كعائلة بما 

تحمله الكلمة من معنى.
على فراش الموت، يكشف الأب لابنته 
عن ســـرّه الذي أخفاه عنهم لأكثر من 30 

عاما، ســـرّ نـــزل كالصاعقة علـــى أبنائه 
الأربعة الذين اكتشفوا وجود أخ خامس 
من أم غير والدتهـــم اختاره الأب ليكون 
وريثه في الحكم ليضمن تمرير الســـلطة 
في ســـلام، وأملا منه في لمّ شمل عائلته 

بعد وفاته.
زلـــزال جديـــد  ضـــرب العائلـــة بعد 
تشـــتتها لسنوات لكنه مثّل في الآن ذاته 
أملا جديدا أنقذ الأخوة من موت محقق. 
لتعود الذكريات وتتشـــابك الصور حول 
عشـــاء ســـابق بقـــي معلقا إثـــر معرفة 
العائلة حقيقـــة العلاقة والرابط الدموي 

الذي يجمع الأب بالأم.

لكن العلاقة التي جمعت الأخ بأخته 
فـــي المنـــزل تمثـــل منعرجـــا كبيـــرا في 
المســـرحية، حيث وقعا فـــي حب محرم، 
وهو ما زاد مـــن تعقيد الأحداث وانتهى 

بصراع كبير قد لا ينجو منه الإخوة.
نـــص  الأب“  ”اســـم  ومســـرحية 
دراماتورجيـــا وهـــي من اخـــراج مروة 
الوطنـــي  المســـرح  وإنتـــاج  المناعـــي، 
التونسي، وتمثيل محمد أديب الحامدي، 
عبدالحميـــد نـــوارة، مريم بن يوســـف، 
زينب الهيشـــري ومحمد ســـليم الذيب، 
وهي مســـرحية تحيي جذور التراجيديا 

بحثا عن معنى الإنسان في كلّ درب.

استقطاب أرواح الملايين 
بفن جماهيري مثل فن 

الدمى يتطلب رسالة فنية 
واضحة ومعرفة احتياجاتهم 

بدقة وفهم نوازعهم
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المسرحية من خلال علاقة 
أشقاء توفي والدهم تحيي 
جذور التراجيديا بحثا عن 

معنى الإنسان في كلّ درب

فن شعبي يعاني من اجترار الماضي وأزمات أخرى

«الليلة الكبيرة» تجتر الماضي

يصعب الخروج من المنزل المظلم

ــــــرة بالقاهرة في إنعاش فن الدّمى  لم تنجح حفلات مســــــرح العرائس الكثي
وإنقاذه من عثرته، كونها حفلات اســــــتعادية في معظم الأحوال، تقف عند 
اجترار الماضــــــي وتقديم الأعمال القديمة الناجحة فــــــي ثوب جديد، وعلى 
الأشــــــهر للرباعي صلاح جاهين وســــــيد  رأســــــها أوبريت ”الليلة الكبيرة“ 

مكاوي وناجي شاكر وصلاح السقا.

مَى العربي  مسرح الدُّ
في زمن السوشيال ميديا

أم تنتظر ابنها الجندي
وتنحت ترنيمة 

بين الجدران

«اسم الأب» تراجيديا 
إنسانية وصراع مستمر

عبر شخصية والدة الجندي 
المفقود تنقل المشاهد عبر 

ترنيمات وحالات مشهدية 
تصور قصص الثبات والصمود

?

شريف الشافعي 
كاتب عراقي

رجانات فـــن العرائس
فعلية ملموسة

 الذي 
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خلـــف الجهـــود المســ
خفوت مســـرح الدمى الع
لا تخ

أ

المع

الماري


